
ومكانها،الخاصزمانهاالى.-املالنتوالمكانالمطلقالزمانصحىححىصس

هـ-و،والتناقضرالتآزمزما!هوالخاصزمانها.الخاصعوصمحسمممماسصنا

الذيالوطنألاي!ونلاالخاصوهـكانها.الثوردمرحلة

لأتنتقلكيبمطنجدستمحمعرلحباها-وا،نبعمترمناكيئ،تظإلنتصعبكني.لأ!ع!فزهوااصرر

لا،التاريخصتعفيوتساهمالتاريخيالحدثمس!توى"بوعيظعبقطم!صثلإ1

جوأنحال!ءب.وؤبثالوطنبقعةفيالتحققمنلهامناص

"وتمحققابضاانساجانية."(تتحقق،"ولمتنياعليه".متهابدلكل)1مواطنيناعلىماوأخطرا!مالحديثةالعربيةالثورذان

نتعبهـ،ن،الخاحمةمادتها-!ابأن،الثورذ""تاريخية"ا!و!!عنيتحدثمشوكل.معالجتطجماعاتافرادا

لا.،7"ء.)0001.-00لا.،ا(الحياذ"مصركةفي-يقاتعواوحفزا-يمسهما(العربية

معرقولموجدمادتهالمحعىأنهابمصمرلمجمامعيىمنوأوط!نرمعين.ألامةضهاتخوالتي

ال!يكونلاالقوميولتحققوهذا.للشعبلهذاووطنواًطلاليالحاضرمعوتفاعلالماضيالىارتدادالثورةان

تنحرفكيفهء،1،ألامورلسنةصذه.أفز!ةانسانىمطلقةانهاأي،ديمومةذأتاذافالثورة.المستقبلصوب

فكل..وكيف،وكيف،القوميةتتشوهوكيف،الثورة-.وتحتويهالماضينحو،(تنكمثر"كما،هى.اصلاالرمان

.الملثورةوصدقاصالةمدىالىراجع!لكتحنو،طكلتفرغانها.المستقبلعلىكلهبثقلهاتلق!بفانها

التاريخية"الرحاة،وتعطيذاتهاتحققوبذلك،شحنات"ر

"ألقوميةفييكتبونالذينللكثيرينموجهاعلاهالحديثفاثورةوهكذأ.نفسهامعموقتاوتصطلح،ملامحها

هـوما:مثلإسفلةيطوحونيزالونلاالذين."العربية،بهذافهي،الابدالىوتنزعالازلمنتضبع-زمضياعمقا-

الشعبهوو.،؟للعربيةالامةهيوما؟ا!عربيالوطنكلوبالتالي،عنفهاكل،عمقهاكلتحقق،وحدهوبهذا

تقليدية،اصبحتالتىالاسثاةمنذلكغيرالى..3العرجم!-،جالهس5هووهذا،للزمانيمداهاهوهذا.امكانلأنها

الثسورةتطورفيإنتهتمرحلةعنالانعبروالتي.الانسانى

الحديثة.العربيةوانماأفتعالالا-"مذهبها"عنتفتيشهاعندالثورة

عل-الردمجردمهمتهميمتبرونللذريئموجهوهووالفكرالفلسغةتطوراليهوصلماكلتقبسى-معاناة

معتتنافىاتجاهاتيحكلاونالذينالاخرينعلى،الاعداء"تطمح"و،الراهنةالتاريخيةالمرصاةفي،قمتهفيالعالي

دحضاابحاثهمتكونوبذلك."العربيةالقومية"اعماقالىمىوالفوفيهماباستكناهبالمستقبلللتنبؤ

ودعاد،"اللبنانية"ودعاة،يينالسور.جينالقوراء7.بطبيعتهانسانيوهو،الثورةجوهرهوهذا.اعماقه

يكثرونممنوغيرهم،الديتجةللطوائفودعاةالفرعونيةتكونفكما.المكانيمجالهافيايضامطلقةوالثورة

العربي.وطننافي،المكانلكلتنفتحكذلك،زمنياكل"التاريخعلىءضفتحة

القومبة"مفهوم"انيقولونللذينايضاموجهوهوعندماالثورة.اوورةكلفي،الائسانيةالمجتمعاتلكل

القوميةوان،كذاعحسراوكذاعصرفيللتاريخفيوجد!لقجربتهامادةتكون،المجتمعاتمنمجتمعخلقتعيد

.والصورألاشكالمنذاكالشكلاوهذابالشكلظهرتلا،والخقيقاقطايقعندوهى.الانسانيةالمجتمعاتد

عنيتسماءلون"يزالونلا"للذيناخيرا*موجهوهوهذهمنخل!يطاتكونولا،المجتمعاتهذهمنايحذوتحذو

فيها؟العوأملأهموما؟هيما:القوءيةوأر!انم!قوهـلت"-الهيولى"الاالمورةهذهوطنما.مجتدعةالمجتمعات

7؟التاريخامالارضاماللغةساملاهووتعطيها،تشاعكما"تسويها"وللثورة!هاالتي

العربيالشارعرجللان،!ؤلاءكلالىمو!بىالحدرثفالثورة.الثورةوقماتملامةتحملالتي"الصورة"

الوطنهومايعرف-قصيرغيرامدومنذبمجموعه-،الباردالانعزالفيتقعلاوكي،المكا،نفيشاملةتكونكي

الشارعدجلولان..العربيةالامةهىماويعرف!،ارعربيولا،منهااياتنسخلاولكنها،المجممعات.كل(،من"تغرف

فحمليا،القو"!يةالوحدةعنتخرجدعوةكلنجذ!رالعربىرفسهاو!تصورتهاتبدع.انهامنهاكلمنخليطاتلد

-نعةا."اممة-لة-لدلااقصالعدمسفاحاولدتوالا،وشصهاارضهامننابعةاصيلة
لمحرعودعوهو-لوسورعوهوجودوو

بمثل-الانخداعمنمنجىفيالشعبدامماطائفيةدعوةتأخذ،وحدهوبهذا،بهذا.الحقيقيلرحمهاانتسابها

خاصة،المنحرفونالتشوهاتهذهدعاةاما.أقرهـاتهـزه.فيالخارجوانطلاقهاافقهاممى،المكانيشموالماكلالثورة

..طويلاأمدأبالخدعةايمانهميستمرفقد،منهمالمتصلبونفهي،والمكانالزمانمطلقة،جوهرها(في،اذاالمورة

،الاهـممنأمةفي،دعودفعلايلان،ذلكفيبأسولابمقدار،تكونهاانالايمكنولا،بطبيعتهاالنزعةانسانية

بثقةفق!ويكون،يكونآنما،الامةتلكتاريخفيوتاثيرها.والنموالتفاعلغنية،اصيلةصادقةتكونه،

،الانشمارعلىيس!اعدهامما،الدعوةلهذهالشعبيوليها،مسنتنتقل-التحققفيتبدأعندماالثورة.وجوذيا-
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فكي-"للعالمالعربنحنبهاونتقدم،الاخرىاًلحديثة،وأكيدواردالشعباما.وحكم..إلامةتاريخقيفالقعل

.116ص،العربيةالقوميةاوضاعواجترارالمرحلةشعاراتعنالغكلإةتبمزفلا

انها"،فلسفةعنالبجثعمايةعنالاستاذءويقول.سالفه

وتتجمعتتكونالتيالعواملفيجدياتفكرلالانهاصبيانيةفياًلقوميةبحثكللان،!ؤلاءالىموجهأيضاوالحديث

طحبيعيةعفويةبصورةأخيرأوؤؤديالزمنمدىعلىوتاورمحاكمتهايحاولو؟!مةألقوهظهرتمتى:لهـؤالبطرحيبدأ

)الفلسفةفي،اخيرأتفترضولانها...ؤلسفةنشوءالىالقوميةهل:يتساءلذلكوعلى،الطارئةبالانحرافات

عقيده،مقاومةاو،حزبييدتاعلىخاصةمقدره(الننشسودةبحثكل.؟.اعتدائيةعنصريةتكولنقدانهاام؟أنسانية

الفل!سفةهذهعلى،سابقةبفكرةتحكموبذا،جماعةسحقاوالتجربةيعلملانه،فاانحرلالايكؤنلا،المسحتوىبهذأ

ل7ص-"-كلكونانيجبكيفاو،تكونكيفلانهامرحلة،"للعجلتعويقاألايكونولا،كلصةثماورلةالقومية

فطسمفةتنشأكيف:حوليدورالخلافان،هنانرىالثورهأناعيننانحسبنضيع")اماتتنقولوعندماتماتت

ماتمامايتحسورلمشرارهالاستاذأنويظهر؟!جتمعفي.الطليعةبمستوىيقاسالوعيمسشوىوإن،طايعتهال!ا

منينبععربيمذهباوعربيةبفلسفةالقائلونيقصده+والشعبجعةالطلتلتحبمانشرط..الطاجعةنضالوه-توى

هويتهاعنليعبرالعربيةوللثورةالعربيالمجتمعصميم.التبادلينوالايمانبالثقة

فهل.العالمفيالاخرىالمذأهبمنوموقفهاوشخصيتهااهموماالقوميةأركسانعنيتساءلونالذينامروكذلك

المجتمعونحلي،طلباالفلسفةنطلجماانالكلامبفذليقحسدتتخطىالقوميمةاذ،فيهاتفعلالتبالعواًمل

المجتمعاتببقيةوانفعالااعتباطاالمذهببحليةالعرببىوجودلانها،م!لالعولوكلالاركانكلوتتجاوز

العقل""مستوىفياننا،الكلامهذايمف"بام؟العالميةالتحديدعنويفر،يفسرهشيءولاشيءكل-خويكاهلى

واننا،التأزمهذاعناو،اللحةالحاجةهذهعنفحسحنال.وللتتييد

منونعمل،عنهونبحث،هذأنريد"الارادة"مستوىفي

وتحقق،ذاتهاعنتعبروهي،العربيةالامةلفا؟اصل"الححرىساطعالاستاذمدرسةانيعني،هذاكل

فانهمما،وأنساذيتهاوتضلقمجتمعها،وأمكاناتهاثورتهاتسفيلساهمتقدانهارغم،مهمتهاوانتهتكلهااتتقد

العالموامامنفسهاامام/حينكلوفي،دوماهـؤولسةالطبعةاخرجتلاوقد.خصومهاحججوتفنيدللعروبةالوعي

الفيالثوردتجربةوشمولؤواقعيةصدقعنواقطر!خللاستاذ"العربيةالقوميةفي"بعنوأنكتابااخيراالعربية

للتاريخملكأنمما،وحدهالهاملكلا!بوالتي،خوضيايعلىالكتابمجموعفيوالبحث.شرارهعبداللطيف

البنثر.ولكلبامكانهاوكما،تكونانيجبوكما،هيكماالعربيةالثورة

عنالعتىمستوىفيوتعبرفتفصحطليعةتأقيقدالذا.ينالكثص!لاسلوبتقليديعرضعنيخرجولم..تكونان

لفلمحسفسها،التاريخفيالخاصلاتجاههاالامةح!جةأنهاقلناتساؤلاتيطرحونوالذين،ذكرهموردالذين

اهـبالاتمطالبةألامةانابدأيعنىلاهذاولكن،ولمذهبهاأتقادفيئلا-الحإضردالمرحلةفي-تساهملا"وأنهامقديمة

نا..ومذا!بافكارمنودبهبماوتبنيوالضياع.الحقيقيةاسلحتهمااعطائهافيولاالثوره

وأفقهاالزمانيبعمقهاتساحهاانالعربيةالثورذوشمولعمقمقالاتعدةالايخرذالفضةفينترارهالاستاذتروقد

ثائريس-نيحإقالذيللثورةالكاملالوءيوان،اكطنب،جديدةانسسانيةعربميةلحضارةيدعونالذديئفيهاهاجم

واصالةلحمدثالمحك،دوماووحده.وحدهليو،ح!بقجينالفكرتطورمسايرذمنلهابدلاالحضارةهذهانويقولون

فلسفاتمنتبدعماوأصالةلحسدقالمحكوبالتالي،الثورةومداًرسومذا!بمعتقداتمنكنفهفيتدوروماالعالمي

.وافكارومذاهبكطالزمانعمقهاألجديدةالعربيةالحضارةتاخذلكي،فكرية

خاصةمقدرذمنشودهفلسفةفييفترضانيمكنولاوشسخحصسيشهاهويتهالهاتكونكيئوبالتالي،المكانيوافقها

كما-جماعةسحقاو،عقيذةمقاومةاو،حزبيدتأءلمىحجةوكانت.العالموعلىالتاريخعلىالفنيواففتاحها

وانفعالاسلجياتشوهاتكونعندهالانها-الولفيتخوفيتركان،الاخببركتابهوفي،السابقةأبحاثهفيألاشاذ

-حريةلا،بموقفانفعالالنماموقفالاوتكون.اًعتباطياكيوعفويتهتلقائيتهفي،التطورالفنيالعربياًلواقع

أخيراولانها...طاريءخارجيلظرفعبوديةانماأنسانيةتنبعث!ومن،اولاالسياسيالتحررفيامكاناتهشقق

لفظهاالتيالمحسطنعةوالافكارالمعهـتقدأتاسلوبعنتفترقلا.الواقعهذاعنمعبره.متهابدلاكانان،الفلسفةوحدها

وتفقد،عربيةتكونلنيمكنلا،هذألكل.العربيالشعبكماعربيةفلسفةنطلسطاننستطيعلاانناالاستاذوظل

حقيقية.فلسفةكونها!.العالمفيالمجتمعاتببقيةانفعالاالحليةنطلب

الاكل"تتركأنفقطيريدلاشرارهالاشتاذانيظهرولكن،الشعوبمنوبهـهمالعرببينالمقارنةانالظناكبر)1

يستوهمفهو،تريدالتيالفلسفةلتبدعالواقعيةتلقائيتهافيعربيةفلسفة(نشدانأاًلىالمفكرينببعضتهيباليئهي

عاىوود،تف!هـمرددواسل!بثارتذهفببطابعألاهـةوالنظرياتالفلس!تمحللتحل،عروبتهافيخالحة
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نلتزمهنامن...الاستاذ!-.كتابفيجاءكما-العربعنليؤيدوهكذا...والعصورالاياممدىعل!هوهوألاحدأث

حتى،للامورمحاكمتناأسلوبئوينبعمس!ؤوليتناوتنبعاوالشعبلهذاثابتةخالدةبروحيقولونمننظروجهة

المحصلةثوريةتعيلاقوميةمعالجةكلاننقولاًننستطيعويبني،الحاضريقيموعلصه،الماضيفيصيفوانه.ذاك

ولا،والالمالضياعمنقروناختصارتريدالتيإلانقلابيةألعربيةالقوميةتفلفالتيألانسانيةهذه"،للمستقبل

كحافزهدفهاتفقد..العربيةالازمةمستوىالىترتفع.تتحسفضمنيةفلسفيةصفةالعربيةلاقوميةتجعل..ككل

.للنضالضومحر.ظريبحثنوأفلسفي!هـوعيعنللعربميةلقوااًلنتخميةبها

كانوا"يقولتمالمقفعبابنيستشهدوهنا،1(.0.فالعرب

الفرقويبينيوفحانماثالبحثفيلسبقماوكلتنظرر"وكل،فلسفةكلءلىالواقعيفضلونيزالونولا

.اًلاصلاحعنالثورةيفحملاًلذيالواضحوالخ!الاكيد.1اوهإل4ص"هـقبلوتح!ورهم،للحقائقادراكهمفي

!هعةثالطلفردلاا!اديا!مردبرأيالنورذامرنحاكمفعندمطالعربويممز.تاريخيعربىواقععتيعبرالكلامهذا

وا!عيتهانهملوعند!ط،ية!ضوؤلقائيةللثورذررنروعنرم!االتجسدمع،الحيالنسيجمعتتعاملشخصيةذووبانهم

رالردربتفيئوعندما..ا!عالم!طورعنورعزلهااكطصاةوالنظرياتألافكاربمجالاهتمامهم،قبلالحياتيالواقعي

زجزيء،!!ككلعند..الثورداعداءعلىالثفابيأهـيبيلكن.وألانسيابللدفءالتاقدذالباردةالمجردةوالفلسفات

نكونانيمكنولا،لسيالسيةفنتصورها،العربيةالازمة-الفكريبالوعىالانهـطالبينغيرالعربأنابداعنيلا.هذا

.البطمبءوالتطورللاصلاحانحم!،راالابالتاليمنالخروجعدمأبدايعنيولا،المتحكمالمكتشفوالعقل

!حسببهـقيازمةلا،رراورلوجودازمةوالازمتام!اوالتحكم!ةوالعقلالوضوحالىالمتخثرالواقعسديمية

والافقالزماجباًلعمقتحملانوم!يرهاقدرهافالثورةولمذهبهمالجديدهلحضارتهموألابدأعالخلقفيالارادي

...الإجواءكلتتنفسوانالديموهةتعانقان،المكاني.الجديد

عربياقومياواقعا"تنوجد"و"تنخلق"وحدهبهذأعدم"يفسرانمااخرأألاستاذب"يأتيناماانيظهرولكن

الراهن.العربيالواقعمعالخلاقالفنيبتعاملثاعدمعلىضوءأويلقي،-بالواًقعايمانهرغم-"واقعيته

!طهأبوفويدالكويتوفيةالانسانيجوهرهافيالعربيةللثورذالكاملالوضوح

عنالكلاميعجبهلبمولهذأ..الشاملةوجودهاتجربة

العربية.المرحلةلفلسفةالنزوع

.-مشكلةواشملاعظموهي--السياسيةلةالشكوحل"

وعليهبرالاخرىالفرعيةالمشاكلفيالتفكيراًلىحتمايسولى

-هـرسبسألكلسبسلا!سإممسل--مصبهـالحضارذثمةومن،العربيةالحضارذمصيريتوقف

!-مم.ال7ص"برمتهاألانسانيةء

النمما!لامهبىالسياسيةالمثمكلةأنألاستاذيرىاذأ

ألمملامىتراثاضخ!الكبيرالكتابهذ(اليئاحمزوهذا-نيةحسنعنهذايرون!هـورخا"3و-واساسها

زبللمجهايعتمدالتيالمصادرأوثقمنيزالولاانعلى،اولاللعربجاسيالس!يالتحررأهته،مهالىادى

فهوالتار!ح،وعلماءالفقهومؤرحو!حديثوهذام..لحضارنهمالاخرىالمضامينذلكبعدتأتن

والصحابه2لاعظما!رليولعنسيرةكا!لةموسوعةعنياينفي،العربيةللازمةجانبيجزئيتصورعنناشيء

!!لف.أ؟مخنىوالتابعينالعربيةفالثورد،كلهاصةالعربللحياةشاملوصودازمةكونها

وتتعالىالواقعفضترإي،العربيالوجودترفضالحديسثة

8)جزءا32زهاءفيالكتابهذايصدر،ولاترض!هاج!يدهحجاذلخاقتطقحوههـب،وتتحدأهعليه

بالاشتراكلبنانيتانلببرتانالجزءتمنمجلدأت!لان!الواقعمنتبدأظافرذعودذالاللواقعتعوداوترجع

يصبحالسنةهذهنهايةقبلالطبعةاكتمالوعندلهابدلاالوحوديتحققهاعندلانهأ،تتجطاهولكتهامادتها

لبنانياقرشا025الجزءثمن.صنورفتشيملتعيدالهيوليهذامن

وسلاح،العربيكرافةتتحدى"أهان،.العربيالواقعان

-6-5-أ-3-2-االاجزأءفصدركلتتخطىالتي(المروءة)هوانما،يألانساجردهفيالعربيكا

-15-41-13-12-11-ا".-!-8-7كائنهوبعاالعربيألانسانتقيملاوالتيوالعقباتقاتالمعو

02-91-18--01617"حقيقت""تقيموانما،فحسبكانبمااو،فحسب

.يكونانبامكانهوبماثيكونانيجببما

بببروتدار-صا!ردار:كئاتنر!حدياتءلىانحلاقالايجابيبالردمطالنةالعربيةالامة

،والتمزثوالاستثمارالاستعماروحشيةوتحدياتالعصر

"كذاقالالفلاني+إلاجنبيالكاتباننقولانمطلقايكفيهاولا
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